
 أصبحـــت فدوى شـــطورو، مراســـلة 
الســـاعة،  حديث  التونســـي،  التلفزيون 
بعد تغطيتها المباشـــرة لوقائع التفجير 
الانتحاري الذي حصل، الأســـبوع الأول 
من مـــارس الحالـــي، بمحيط الســـفارة 

الأميركية في تونس.
ولم يكن هذا الاهتمام متعلقا بأهمية 
الخبر، بل بمظهر المراسلة التلفزيونية، 
الذي اســـتفز العديد من النشـــطاء على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، أكثر من 

الواقعة الإرهابية في حد ذاتها.
وفتح ظهور شـــطورو دون مساحيق 
تجميل أو تسريحة شعر ”لائقة“، شهية 
الكثير من مســـتخدمي مواقع التواصل 
التنمّـــر  شـــحنة  لإفـــراغ  الاجتماعـــي 
التي يملكـــون ضدها، منتقدين شـــكلها 

الخارجي.
وكشـــفت حملة الســـخرية والهجوم 
غيـــر المبـــرر الـــذي بلـــغ حـــد التجريح 
عـــن تقـــديم المشـــاهدين للصـــورة على 
المضمـــون، وكان علمـــاء النفس وصفوا 
التهافت على الشـــكل الخارجي أكثر من 
المحتـــوى قائلين إن ”ما هـــو جميل هو 

جيّد بالضرورة“.
والباحثـــة  النفـــس  عالمـــة  وتـــرى 
التونســـية فـــي مجـــال الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، مـــريم كوكـــي 
البوعاني، أن ”الصورة تلعب في الإعلام 
الســـمعي البصري دورا مهمّا في كيفية 

تقبل المعلومة“.
”لكن  مســـتنكرة  البوعاني  وتضيف 
أن يصـــل الأمـــر حـــد الرفـــض والتنمّر 
وحتـــى الاســـتهزاء.. فهذا يـــدل على أن 
المتلقّي يركـــز بالضـــرورة على الجانب 
البصري حتى لـــو كان الحدث ذا أهمية 

أو كارثيًا“.

ولفتـــت عالمة النفس التونســـية في 
حديثها لـ“العرب“ إلى أن ”هذه الظاهرة 
يجـــب أن تحترم دائما قواعـــد الأنوثة.. 

وهي ثقافة“.
لكـــن هـــذه الثقافـــة كمـــا وصفتهـــا 
البوعانـــي لـــم تظهر من فـــراغ بل جراء 
اتجاه إعلامي عربي ارتأى لســـنوات أن 
يجعـــل مـــن المظهر الحســـن نقطة جذب 

هامة للرفع من نسب المشاهدة.
الناشـــطين  لبعـــض  ووفقـــا 
الاجتماعيين، فإن هذا التركيز تغلغل في 
نفوس المشـــاهدين وجعلهم ينفرون من 
كل ما هو مختلف وغير جميل حتى وإن 

كان المحتوى جيدا ولافتا.
وفي العـــام 2016 حين احتلت تونس 
بحسب موقع ”رانكر“ – الذي يعتمد على 
تصويت الجمهور من مستخدمي المواقع 
الاجتماعيـــة – المرتبـــة الأولى عربيا في 
قائمة أجمل نساء العالم التي ضمت 43 
دولة، اســـتنكر العديد من النشطاء ذلك 

معتبرين اللبنانيات أجمل.
إلا أن بعـــض المختصين بـــرروا فوز 
التونســـيات على اللبنانيـــات بالقياس 
إلى درجة جمال مقدمات البرامج لاسيما 
الإخباريـــة منها، قائلين إن التونســـيات 
لا يســـتخدمن الكثيـــر مـــن المســـاحيق 

وعمليات التجميل.
ومـــع ذلـــك فإنـــه فـــي الوقـــت الذي 
تكافـــح فيـــه المرأة فـــي الوطـــن العربي 

للنهـــوض بمشـــاركتها المحـــدودة فـــي 
القطـــاع الإعلامي، تجـــد بعض مقدمات 
البرامج والمراســـلات التلفزيونيات على 
غرار شطورو أنفسهن يواجهن تحديات 
جديـــدة، بســـبب تعقب نشـــطاء المواقع 
الاجتماعيـــة لزلاتهن ”المظهرية“ فلا تهمّ 
ســـرعة تغطية حدث هام، فالأهم اهتمام 

المراسلة بمظهرها.
ويعد وجود المـــرأة في قطاع الإعلام 
العربي مقترنا بسلسلة من العقبات التي 
تحد من تقدمها في مجال العمل ســـواء 
أكانت بالصحف والمواقع الإلكترونية أم 

بالإذاعة والتلفزيون.
ووفقا لمنظمة ”وان إيفرا“، فإن الإعلام 
يســـاهم في التأثير على المجتمع بشكل 
كبير، وبذلك عندما لا تتســـاوى النســـاء 
مـــع الرجال فـــي الإعلام، تزيـــد مخاطر 
تعزيـــز الانحيـــاز الجنـــدري والصـــور 
النمطية على المستوى الاجتماعي. وإذا 
حصل ذلك، فلن يؤثر سلبيا على النساء 

فقط، بل على المجتمع ككل.

الاغتيال الوظيفي

أكـــدت العديد من الشـــهادات أن عمل 
المـــرأة فـــي قســـم الأخبـــار أو البرامـــج 
بالتلفزيـــون خاصـــة تحكمـــه العديد من 
الاعتبـــارات، إذ هنـــاك مـــن ينظـــر إلـــى 
الإعلامية على أنها فريســـة سهلة وجسد 
جميـــل كان صكها للوصول إلى كرســـي 
ذاك البرنامـــج أو تلك النشـــرة الإخبارية 
ومثل هذه الأفكار تجـــد صدى وجمهورا 

عريضا من المتابعين.
وتتحمّـــل الإعلاميـــة بذلـــك أحـــكام 
المتابعـــين المســـبقة التي تقلل من شـــأن 
خبرتهـــا وكفاءتهـــا وتعلـــي مـــن شـــأن 
مظهرها وأناقتها، إذ أن بعضا من الذين 
هاجموا شـــطورو اتّهموا القائمين على 
القنـــاة التونســـية بأنهم لـــم يوفقوا في 
الاختيـــار، وطالبوهم بالاقتـــداء بقنوات 
أخرى تشـــغّل فـــي صفوفها مراســـلات 
جميـــلات، معتبريـــن مظهـــر المذيعة أو 
الصحافيـــة عنصرا أساســـيا لتواصلها 

مع المشاهدين.
ويـــرى علمـــاء نفـــس أنه لا بـــدا من 
تعميـــم القوانـــين التـــي تجـــرم التنمر، 
الولايـــات  بعـــض  بتجربـــة  وأشـــادوا 
الأميركية التي تدين كل ما من شـــأنه أن 
يســـبب إساءة وإيذاء للآخرين، قد تصل 

بالمتضرر حد الانتحار.
وألمحـــوا إلى أن “الاغتيال الوظيفي“ 
وهو إحدى التعريفـــات المختلفة للتنمر، 
ليس بالضرورة ضررا ناتجا عن منافسة 
بين الزملاء، وإنمـــا يكمن أيضا في عدم 
تقييم عمل المرأة وفق اجتهاداتها، بل من 
منظور يركّز على مدى جمالها وحرصها 
علـــى المحافظة عليـــه كيفما كان ســـواء 
عـــن طريق عمليات التجميـــل أو التملق 
لأصحاب القنـــوات ورؤســـاء العمل من 

الرجال.
سميحة  الجزائرية،  الإعلامية  وقالت 
صيـــاد، إنهـــا ”عانـــت طيلة مســـيرتها 
بســـبب  تعانـــي  تـــزال  ولا  الإعلاميـــة 
مظهرهـــا، حيـــث وجدت نفســـها عرضة 
للنقد من قبل الزملاء بالمهنة لاسيما عند 
تغطيتها لأيّ مناسبة أو ندوة فإنها تتهم 

بأنها جميلة“.
وأضافت صياد لـ“العرب“، ”من المؤلم 
أن يكـــون الجمال تهمة واســـتنقاصا من 
قيمة ما أبذله من جهود وتفان في عملي.. 
لقـــد تعرّضـــت إلى عدة مواقـــف مجحفة 
ومقصية أشـــعرتني بالإحباط، أن تكون 
المرأة نجمة وناجحة في المجال الإعلامي 
فذلـــك مرهون أساســـا بمهارتهـــا ومدى 
اجتهادهـــا فـــي عملها. لكـــن إذا امتلكت 
المرأة هذه المقوّمـــات، بالإضافة إلى أنها 
جميلـــة، فإنها قد تُرمى بالكثير من التهم 
الجاهزة وتلاحقها الإشاعات، ويقال إنها 
توظف جمالها للحصول على مناصب أو 
ترقيات، وهذه هي الضريبة التي تدفعها 

معظم النساء الناجحات في عملهن“.
كبيـــرا  تحديـــا  ”أخـــوض  وتابعـــت 
لأنني أحـــب كثيرا التقـــدم والارتقاء في 
عملـــي وفي ســـبيله أقبل التحـــدي، وفي 
نفس الوقت أبارك شـــكلي ولا أتوانى عن 

الاهتمام بمظهري الخارجي“.
وأظهرت الكثيـــرات على غرار صياد 
قـــدرة علـــى مقاومـــة التيـــار الجـــارف 

الباكستانية  وتعد  المهنية،  لطموحاتهن 
طاهرة رحمـــن إحدى الإعلاميات اللاتي 
لـــم يستســـلمن ودافعن عـــن حقهن في 
الوظيفة بعد التخرج من كلية الصحافة.

وأثبتـــت رحمـــن، التـــي تمكنت في 
العـــام 2018 من التغلب علـــى العراقيل 
لتصبح أول مذيعة مســـلمة محجبة تظهر 
على شاشـــات التلفزيون فـــي الولايات 
المتحدة، أن لا شيء مستحيلا أمام بلوغ 

حلمها وتحقيق تقدم في عملها.
وتعمـــل رحمـــن التـــي تعيـــش في 
دافنبـــورت بولاية أيوا الأميركية، حاليا 
مراســـلة لصالح شاشـــة محطة ”دبليو 
التابعة لشـــبكة ”ســـي. إتش.بـــي.إف“ 

بي.إس“ الإخبارية.

لا بد من دعم معنوي

أطلـــق مركـــز البحوث والدراســـات 
في  والتوثيـــق والإعـــلام ”الكريديـــف“ 
تونـــس حملة بهـــدف مناهضـــة التنمّر 
المسلّط على النساء في الفضاء الرقمي، 
وذلك بإنشاء غروب خاص على فيسبوك 
يحمل اسم ”هاو وجهي“ (هذا وجهي).

وتدعـــو الحملـــة النســـاء والفتيات 
من مختلف الشـــرائح العمرية والفئات 
الاجتماعية من شخصيات عامة وغيرها 
إلـــى  الرقمـــي  للفضـــاء  المســـتخدمات 
نشـــر صورهن متجردات من مســـاحيق 
التجميل في إشارة إلى أنها لا يمكن أن 
تكـــون ضمن العوامل المحـــددة لهويات 

النساء.
وتفاعـــل مـــع هـــذه الحملـــة العديد 
العامة  والشـــخصيات  الإعلاميـــات  من 
من مختلف الشـــرائح العمريـــة وفئات 
المجتمع حيث قام النساء بنشر صورهن 
علـــى الغـــروب دون مســـاحيق تجميل، 
وكذلـــك فعل عـــدد محدود مـــن الرجال 

مساندة للمرأة.
وبحســـب وكالة الأنباء التونســـية 
(وات)، فإن الحملة استلهمت من دراسة 
والتوثيق  والدراســـات  البحـــوث  لمركز 
والإعلام حول ”العنف ضد النســـاء في 
الفضاء الرقمي فيسبوك نموذجا“، وهي 
مساندة لكل النساء والفتيات الناشطات 
في مجال الحيـــاة العامة والسياســـية 
والمتواجدات في الفضاء الرقمي اللاتي 

يتعرّضن لكل أشكال العنف.
وأكـــدت حادثـــة شـــطورو صحة 
الدراسة التي ذهبت إلى أن فيسبوك 

تحـــول إلـــى فضاء غيـــر آمن 
للنســـاء، وحاولت ”العرب“ 
الحديـــث مـــع الصحافيـــة 

التونســـية حول ما تعرّضت 
لـــه لكنها اعتـــذرت بلباقـــة، مبررة 

رفضها بأنها تمتنع عن الظهور في أيّ 
وسيلة إعلامية.

وقـــال مالـــك أبوعطـــا، الإعلامـــي 
إن  الدنمـــارك،  فـــي  المقيـــم  العراقـــي 
يواجهـــن  (المراســـلات)  ”الإعلاميـــات 
العديد من الصعوبـــات، تظهر أكثر في 
المجتمعات الشرقية، والعربية منها على 

وجه الخصوص، التي تنظر بالأســـاس 
للمرأة نظرة دونيـــة، فكيف بالمرأة التي 
تعمـــل في وســـط إعلامي ذكـــوري. مما 
يعرضهـــا إلى مضايقات تعـــوق أداءها 
وربمـــا إخفاقهـــا فـــي إنجـــاز مهماتها 

الإعلامية“.
”بسبب  لـ“العرب“،  أبوعطا  وأضاف 
ذلك تشـــعر الإعلاميات غالبـــا بنوع من 
الخوف أو الخشـــية، وهو شـــعور ناجم 
عن خطـــر أو تهديـــد متصـــوّر تواجهه 
الإعلامية المراســـلة، مصـــدره الجمهور 
أو المتلقي من جهة، أو المؤسسة والقناة 
التـــي تعمـــل فيها مـــن جهة أخـــرى، ما 
يفضـــي في نهاية المطـــاف إلى تغيّر في 

السلوك“.
وتابع ”إن المصـــدر الأول للمخاوف 
يتمثـــل فـــي إدارة المؤسســـة الإعلامية، 
ولاســـيما الفضائيات، التي تقدم جمال 
الشكل والوســـامة والإثارة في الملابس 
ونـــوع المكياج، علـــى المهـــارة والخبرة 

والأداء، واللياقة واللغة وسرعة البديهة 
كشـــروط أساســـية للعمل كمراسلة. مع 
غيـــاب القوانين التي تحمـــي الإعلامية 

الضامنة لحريتها وأمنها“.
وتعـــد المعاييـــر التي تضعهـــا تلك 
انعكاســـا  للشـــكل  الإعلامية  المنصـــات 

لأفكار المجتمع الاستهلاكي.
أما الطـــرف الآخـــر مـــن التحديات 
التي تواجهه المراســـلة، فهو الجمهور، 
وفقـــا للإعلامـــي العراقي، قائـــلا ”هنا 
تبدو المخاوف أكثـــر تعقيدا، إذ يخضع 
اجتماعيـــة  اعتبـــارات  إلـــى  الظهـــور 
وأخلاقية، وسياســـية وأمنيـــة. في ظل 
مجتمعات مضطربة أو قلقة، يغيب عنها 

القانون“.
وعـــدّد أبوعطـــا مـــا تتعـــرض لـــه 
الإعلاميـــات مـــن تحديات، مشـــيرا إلى 
أن ”العمـــل الإعلامـــي لا يعرف المواقيت 
المحـــددة. مما يعـــرّض (المراســـلة) إلى 
مخاطـــر جســـيمة مـــن قبـــل الجماعات 
عصابـــات  أو  المنفلتـــة،  أو  المســـلحة، 
ومجموعـــات إرهابية تتســـيد المشـــهد 

السياسي والأمني“.
المراســـلة  تتعرض  ”كمـــا  وأضـــاف 
للتحرش مـــن قبل الأفراد، إذا كانت على 
قـــدر من الجمـــال، أو يعرضها للابتزاز، 
وأحياناً الخطـــف، والتغييب من بعض 
الجماعات. وقد لا يكـــون الجمال وحده 
الســـبب في هـــذه المخاطر، إنمـــا يعود 
للموقف السياســـي من السلطة والنظام 
والجماعـــات.. أو الخـــوف مـــن الأماكن 
المغلقة بالقلق والتوتر أثناء التحدث مع 
النـــاس ومقابلتهم. وهو ما يمتد تأثيره 

على التفاعل والاستجابة“

نسخ طبق الأصل

القوالـــب النمطية الجاهـــزة للمرأة 
تســـيطر علـــى المشـــهد العـــام حتى في 
أكثـــر الـــدول انفتاحـــا، وكانت دراســـة 
أجريت من قبل قســـم المتابعة الإعلامية 
بهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“، 
خلصت إلى أنه في دول متعددة شـــملت 
روســـيا وإيطاليا وإيران وأوزبكســـتان 
وبريطانيـــا لم تكن الأخبار تهيمن عليها 
فقط أنباء عن رجال، ولكن الرجال كانوا 
عـــادة مـــن يغطـــون الأخبـــار ”الجادة“ 
التي يمكنها أن تجلب الشـــهرة لمقدميها 

وكتّابها.
المســـحية  الدراســـة  كشـــفت  كمـــا 
التـــي غطـــت أفغانســـتان وأذربيجـــان 
وإيران  والهنـــد  وإندونيســـيا  ومصـــر 
وبريطانيا  والسعودية  وكينيا  وإيطاليا 
وأوزبكستان، أنه في الكثير من الحالات، 
وســـائل الإعلام تبرز مكانة الرجال أكثر 
مـــن المـــرأة وتقـــدم مـــا يعطي شـــرعية 

لهيمنتهم المجتمعية على النساء.
وفي الولايات المتحدة يحظى الرجال 
بتمثيل أكبر بكثير من النساء في الصور 
الإخبارية  المؤسســـات  تستخدمها  التي 
الإخباريـــة  القصـــص  فـــي  الأميركيـــة 
المنشـــورة على موقع فيســـبوك، بحسب 

دراســـة أعدّها مركز بيو للأبحاث. وهذه 
الدراســـات تكشف أن الوضع في الوطن 
العربـــي لا يبدو شـــاذا بالمرة، مع وجود 

نظرة جماهيرية استهلاكية بامتياز.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن قرار رئيســـة 
اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون في مصر 
الراحلة صفـــاء حجازي، في العام 2016، 
الـــذي نص علـــى إيقـــاف 8 مذيعات عن 
العمل بسبب أوزانهن الزائدة أثار ضجة 
كبيرة، وجدلا حقوقيا وإعلاميا، فإن ذلك 
لم يقف سيل الإساءات التي تتعرض لها 

الإعلاميات إلى اليوم.
أمـــرا  أصـــدرت  حجـــازي  وكانـــت 
بالإيقـــاف للمذيعـــات، لمدة شـــهر لحين 
مـــن أجل الظهور على  القيام بـ“ريجيم“ 
الشاشة بمظهر لائق مرة أخرى، وهددت 
بمنعهن من العمـــل التلفزيوني نهائيا، 
إذا انتهت المهلـــة المحددة دون الوصول 
إلى نتائـــج إيجابية في خفـــض الوزن. 
ووصفت منظمات نســـوية القـــرار بأنه 
”يمثل مزيدا من التمييـــز ضد المرأة، فلم 

يســـبق لأيّ رجل أن تعـــرّض لمضايقات 
بسبب زيادة وزنه“.

وما أثـــار المزيد مـــن الغضب داخل 
المنظمات النســـوية، أنه تم نشـــر أسماء 
وصـــور المذيعـــات اللاتي جـــرى وقفهن 
عن العمل، ما يرخي بظلال ســـلبية على 
حياتهن الشخصية والعائلية، ويجعلهن 
مادة للسخرية بسبب زيادة الوزن وعدم 

الصلاحية للعمل التلفزيوني.
وذكـــر أبوعطا أن ”خمـــس مذيعات 
فـــي قناة الجزيرة قدمن اســـتقالتهن من 
العمل بسبب تدخلات إدارة القناة وعدم 
احترامهـــا للقواعد المهنيـــة، أو المؤهل 
والخبرة. إنما اعتمدت مزاجية المسؤول 
في القناة ورغباتـــه.. وهناك العديد من 
الأمثلة لهذا النمط فـــي التعامل وخارج 

حدود اللياقة والقيم الإنسانية“.
وبالنهاية فـــإن مثل هـــذه القرارات 
والانتقـــادات وحمـــلات التنمّـــر تدفـــع 
إلـــى  العربيـــات  الإعلاميـــات  بعـــض 
التســـابق للحصول علـــى مظهر جذاب 
والحـــرص علـــى المحافظة علـــى المظهر 
اللائـــق والنضـــارة والأناقـــة أكثـــر من 
تركيزهـــن علـــى محتـــوى مـــا يقدّمنـــه 

من برامج.
لكن هذا لم يمنع تعرّضهن للسخرية 
والنقد بســـبب كمّ عمليـــات التجميل أو 
المساحيق التي قد تفقدهن أحيانا كثيرة 
المعالـــم الحقيقية لأشـــكالهن الطبيعية، 
أو بســـبب ضعف المحتوى الذي يقدمنه 
ويـــرى فيه بعض المشـــاهدين دليلا على 
تراجع مســـتوياتهن المهنيـــة والثقافية 

قياسا بمظهرهن.
وهو ما عبّر عنه الشـــاعر الســـوري 
الراحل نزار قباني بالقول ”مكياج المرأة 
يجـــب أن يكون مكياجـــا ثقافيّا لأحبّها، 
أنا لا أســـتطيع أن أحتمـــل امرأة جميلة 
وغبيّـــة“، وبالتالـــي الجمـــال لا يعكس 
الجوهـــر لاســـيما فـــي المواد التـــي يتم 
تقديمها للمشـــاهدين، لكن متى يمكن أن 

يستوعب المشاهد ذلك؟

ــــــة تربط نجاح  ــــــر ضد مراســــــلة تونســــــية تعرّي نظــــــرة مجتمعي ــــــة تنمّ حمل
ــــــرات التلفزيونية كمذيعات أو  الصحافيات في العمل أمام عدســــــات الكامي
مراســــــلات بمظهرهن الخارجــــــي لا كفاءاتهن المهنية، وتخــــــوض الكثيرات 
فــــــي الوطن العربي بثبات وإصرار على النجاح هــــــذه التحديات والعراقيل 

والحواجز التي تهدد بإضعاف تقدمهن في عملهن.

مظهر المراسلات الصحافيات تحت مجهر الجماهير

ناشطو المواقع الاجتماعية يركزون على الشكل لا المضمون في عمل الإعلاميات العربيات

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الأحد 202020/03/22

السنة 42 العدد 11654 مرأة
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القوالـــب
تســـيطر علــ
أكثـــر الـــدو
أجريت من ق
بهيئة الإذاع
خلصت إلى
روســـيا وإيط
وبريطانيـــا
فقط أنباء عن
عـــادة مـــن ي
التي يمكنها

وكتّابها.
يي

كش كمـــا 
التـــي غطـــت
وإن ومصـــر 
وك وإيطاليا 
وأوزبكستان
وســـائل الإع
مـــن المـــرأة
لهيمنتهم المج
وفي الولا
بتمثيل أكبر
تستخد التي 
ف الأميركيـــة 
المنشـــورة ع

على حساب خبرتها 

وكفاءتها
مـــن الرجال 

التونســـية
ت من دراسة
والتوثيق ت
لنســـاء في
ذجا“، وهي
ت الناشطات
لسياســـية
قمي اللاتي

رو صحة 
فيسبوك

ن

مبررة 
ور في أيّ

لإعلامـــي 
إن  نمـــارك، 
يواجهـــن 
هر أكثر في
على ة منها

و

 أحد 
ّ

الجمهور يعد

التحديات التي 

تواجهها المراسلة

مالك أبوعطا

المتلقي يركز بالضرورة 

على الجانب البصري حتى 

لو كان الحدث كارثيا

مريم كوكي البوعاني

من المؤلم أن يكون 

الجمال تهمة وانتقاصا 

من جهود المرأة في العمل

سميحة صياد
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